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حال اللاقرار في الصراع على فلسطين... مزايا ومخاطر؟  
د. عصام نعمان

ر الإرادة يحرر العقول اليمن.. تحرُّ
لا ينفــك اليمــن عــن تقديــم مــا يبهــر ويدهــش كل يــوم، منــذ قــرار الدخــول القــوي فــي الحضــور 
فــي معركــة نصــرة غــزة بعــد الحــرب المتوحشــة التــي شــنت علــى شــعبها عقابــاً علــى إنجــاز 
ــى دخــول غمــار التحــدي فــي  ــان الأقصــى. وقــد كان مجــرد التجــرؤ عل مقاومتهــا العظيــم فــي طوف

منــع عبــور ســفن الكيــان والســفن المتوجهــة إلــى موانئــه مــن البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب، 
مغامــرة ســوف تجلــب الكــوارث علــى اليمــن بنظــر الكثيريــن.

بعــد شــهور ثبــت للجميــع أن اليمــن “قدّهــا وقــدود”، وان مــن هــرب مــن المواجهــة هــو القــوة 
ــة التــي  ــة والأهمي ــاً حجــم المكان ــم وفــي البحــار خصوصــاً، وليــس خافي العظمــى الأولــى فــي العال
تحتلهــا الســيطرة علــى البحــار والبحــر الأحمــر بصــورة خاصــة فــي مفهــوم الأمــن القومــي الأميركــي 
واســتراتيجيات القــوات المســلحة الأميركيــة لنصــف قــرن مضــى، ورغــم ذلــك نجــح اليمــن وفــرض 
إرادتــه وخــاض المنازلــة مــع القــوات البحريــة الأميركيــة وأرغمهــا علــى الانكفــاء بوضعهــا بيــن خيــاري 
ــرات او الســفن  ــب إحــدى حامــات الطائ ــة تصي ــاً لخســارة كارثي الحــرب الشــاملة او التراجــع تفادي

الحربيــة تجبــر واشــنطن علــى التــورط بالحــرب الكبــرى.
ــي انفجــرت  ــة المســيرة الت ــرة اليمني ــه الطائ ــل أبيــب وقبل ــذي اســتهدف ت ــي ال الصــاروخ اليمن
فــي ســماء عاصمــة الكيــان، قدمــا صــورة إضافيــة عــن الارادة اليمنيــة الحــرة ودرجــة الشــجاعة فــي 
ــراً واضحــاً عــن مســتوى  ــر تعبي ــي البحــر الأحم ــة ف ــت المواجه ــا كان ــا كم خــوض التحــدي، لكنهم
تقنــي وتكتيكــي بلغتــه القــوات المســلحة اليمنيــة، قــادراً علــى تلبيــة الإرادة الحــرة والشــجاعة للقيــادة 
ــدى الأميركــي  ــا ل ــع م ــة م ــوق بالمقارن ــى المنافســة والتف ــادرة عل ــة ق ــة، بمنتجــات تكنولوجي اليمني
والاســرائيلي، بصــورة لــم تكــن واردة فــي بــال أحــد، خصوصــاً مــع الصــورة النمطيــة الظالمــة والمهينــة 

التــي تــم تعميمهــا عــن اليمــن المتخلــف خــال عقــود.
الإبهــار اليمنــي علمــي وسياســي، وجوهــره عقائــدي، لكنهــا معادلــة قوامهــا أن الإرادة الحــرة تحــرر 
ــد  ــوم، وق ــي العل ــن ف ــال المتفوقي ــن أجي ــداع بي ــات الإب ــز اســتنهاض كل طاق ــق حواف ــول، وتخل العق
وفــرت لهــم كل الأســباب المعنويــة والأخاقيــة لإثبــات قــدرة شــعبهم ومكانتــه الحضاريــة عبــر التاريخ 
ــة لإجــراء التجــارب  ــة الازم ــم كل الشــروط المادي ــرت له ــا وف ــم، كم ــن العظي ــد صــورة اليم وتجدي

البناءوتطبيــق النمــاذج البحثيــة الاختباريــة، وهــا هــي النتيجــة أمامنــا.

صاروخ يمني واحد يرعب الصهاينة ويوقظ العالم!  
اسماعيل المحاقري

خطة نتنياهو.. عودة للأيام القتالية؟ 
ناصر قنديل

– عمليــاً مــا دام بنياميــن نتنياهــو مقتنعــاً بــأن 
القبــول بشــروط المقاومــة لوقــف الحــرب علــى غــزة 
ــن  ــال م ــادل الأســرى وانســحاب الاحت وإنجــاز تب
قطــاع غــزة، رغــم الطابــع التكتيكــي للتنــازلات التــي 
يتضمّنهــا، يشــكل هزيمــة اســتراتيجية للكيــان 
بفتــح البــاب أمــام معــادلات إقليميــة وفلســطينية 
دام  ومــا  ومحــور،  كخيــار  المقاومــة  كفــة  ترجّــح 
يملــك فــي الكنيســت الأغلبيــة التــي تحمــي بقــاء 
حكومتــه، فإنّــه معنــي بتقديــم بدائــل لاتفــاق 
ــرأي  ــل ال ــة داخ ــى قناع ــاً ال ــول تدريجي ــذي يتح ال
فــي  والأمنيــة  العســكرية  والمؤسســات  العــام 
الكيــان، وعلــى مســتوى الغــرب وأميــركا أيضــاً، مــا 
دام خيــار الحــرب الكبــرى فــوق طاقــة الكيــان وطاقــة 

ــا هــي خطــة نتنياهــو؟ ــركا، فم ــرب وأمي الغ
– حــاول نتنياهــو إيجــاد نظيــر راهــن للنظريــة التي 
اعتمدهــا جيــش الاحتــال تحــت عنــوان المعركــة بين 
حربيــن التــي شــكلت الإطــار النظــري لشــن الغــارات 
المســتمرة علــى أهــداف فــي ســورية خــال ســنوات، 
ــام  ــن الأي ــا ع ــم اختباره ــم يت ــي ل ــة الت ــا النظري ومثله
القتاليــة فــي لبنــان والتــي منعــت تهديــدات المقاومــة 
بتحويلهــا إلــى حــرب كبــرى مــن وضعهــا قيــد التنفيــذ. 
ومَــن يتابــع مراحــل الحــرب فــي غــزة يــدرك أنــه مــع 
نهايــة شــهر تشــرين الثانــي مــن العام الماضــي كان قد 
ــق الــذي رســمت  تبخــر الأمــل بتحقيــق النصــر المطل
تفاصيلــه فــي التفاهمــات الأميركيــة الإســرائيلية غــداة 
طوفــان الأقصــى وأقــرّه أعلــى مســتوى قيادي عســكري 
سياســي أميركــي إســرائيلي، بعدمــا ثبــت ان القضــاء 
ــوق  ــاس بصــورة خاصــة ف ــة حم ــة وحرك ــى المقاوم عل
ــم  ــزة، رغ ــي غ ــة ف ــكرية المصمم ــة العس ــة العملي طاق
ــط و1000  ــدي وضاب ــف جن ــر وحشــد 100 أل ــل والتدمي القت
آليــة عســكرية. وهــذا هــو مبــرر الدخــول فــي تفــاوض 
مــع حمــاس طلبــاً للهدنــة وتبــادل الأســرى. ومنــذ ذلــك 
التاريــخ ليســت هنــاك اســتراتيجية للحــرب، ســوى 
الهــروب مــن القــرار الصعــب بقبــول شــروط المقاومــة 

وتجــرُّع كأس الهزيمــة.
– منــذ ذلــك التاريــخ وحــرب نتنياهــو تقــوم 
علــى ابتــكار بدائــل تمثــل عناويــن حــروب صغيــرة 
الكبــرى، مثــل مراحــل حــرب غــزة  الحــرب  دون 
وتســمياتها والآمــال التــي رســمت حــول كل منهــا 
الدخــول  النصــر، منــذ شــعار  للحســم وتحقيــق 
الــى مجمــع الشــفاء الطبــي حيــث الأســرى، وبعــده 
شــعار الوصــول الــى يحيــى الســنوار فــي خــان 
يونــس، وبعدهمــا شــعار فــي رفــح النصــر المطلــق، 
ــد  ــو بع ــي ول ــد الأميرك ــا التأيي ــازت جميعه ــد ح وق
ــت  ــج كان ــة، لكــن النتائ ــل أو ممانع محــاولات تعدي

الإســرائيلية،  الأميركيــة  للآمــال  مخيبــة  دائمــاً 
ــال  ــش الاحت ــدرة جي ــآكل ق ــن ت ــد م وســبباً لمزي
ــة التــي أيــدت الحــرب فــي  ــة، وتفــكك الكتل القتالي
الــذي  الدولــي  المشــهد  فــي  وتفاقمــاً  البدايــات، 
ضاقــت شــوارعه ذرعــاً بالــدلال الغربــي للإجــرام 
الإســرائيلي وضاقــت حكوماتــه ذرعــاً بالعــار الاحــق 
ــم، وهــي تســلّح وتمــوّل  ــا بســبب هــذه الجرائ به
الكيــان طلبــاً لقتــل نظيــف بــا صخــب ولا ضجيــج.
واضحــاً  كان  المقاومــة  قــوى  ضفــة  علــى   –
بحــرب  التــورط  لعــدم  المبــذول  الجهــد  حجــم 
كبــرى، كمــا كان واضحــاً الحــرص علــى رفــع وتيــرة 
حــرب الاســتنزاف، علــى كل الجبهــات، والســعي 
لتأكيــد معادلــة خلــق العقــد المســتعصية بوجــه 
ــا  ــط عليه ــادة، والضغ ــش وقي ــع وجي ــان كتجمّ الكي
وتعزيزهــا للقــول إنهــا عقــد ليــس بيــد الكيــان ولا 

بيــد أميــركا حلهــا بالقــوة، وهــي عقــدة الأســرى 
ــدة  ــر وعق ــر الأحم ــي البح ــفن ف ــور الس ــدة عب وعق
مهجّــري مســتوطنات الشــمال، وقــد مضــت عليهــا 
هــذه  اســتعصاء  لإثبــات  كافيــة  شــهور  جميعهــا 
ــركا  ــان وأمي ــدرة الكي ــة ق ــا ومحدودي ــد وتفاقمه العق
الاســتعصاء  هــذا  وتســبب  بالقــوة.  حلهــا  علــى 
المتمــادي بخلــق قناعــة آخــذة فــي الاتســاع تضغــط 
ــا  ــها، جوهره ــد نفس ــع العق ــو م ــق نتنياه ــى عن عل
ــي  ــي الحــرب ف ــاق يُنه ــو اتف ــد ه أن الحــل الوحي
غــزة، وقــد نجــح محــور المقاومــة بتفــادي الضغــوط 
وتجــاوز الترغيــب والترهيــب للتراجــع عــن هــذا 
الحــل وقبــول تجزئــة الســاحات بــدلًا مــن وحدتهــا، 
وصــولًا إلــى النجــاح بجعــل كتــل وازنــة مــن الــرأي 
العــام فــي الكيــان وقــادة المؤسســات العســكرية 
والأمنيــة يقولــون بذلــك، إلــى أن وصلــت واشــنطن 
للقــول بــأن التوصــل الــى اتفــاق فــي غــزة يضمــن 

ــن. ــان واليم ــي لبن ــي جبهت ــار ف ــف الن وق
الــى  الماضــي  تمــوز  فــي  نتنياهــو  ذهــب   –
واشــنطن وفــي جعبتــه خطــة، محورهــا اغتيــالات 
الأميركــي  الــردع  واســتخدام  وطهــران  الضاحيــة 

ــة العبــث بتركيبــة  وغطــاء الدعــوة للتفــاوض ومحاول
حركــة حمــاس بعــد اغتيــال قائدهــا إســماعيل هنيــة، 
الهزيمــة  قلــق  مــن  يحــرّره  اتفــاق  إلــى  للوصــول 
ــا  ــي محــور فيادلفي ــاء ف الاســتراتيجية، وشــكل البق
ــاق، لكــن  ــدة لاتف ــي الشــروط الجدي كلمــة الســر ف
الخطــة كلهــا مُنيــت بالفشــل وبقــي منهــا الحديــث 
عــن محــور فيادلفيــا علــى الطاولــة فقــط، حيــث 
التاعــب  علــى  الطريــق  حمــاس  حركــة  قطعــت 
علــى  بإجماعهــا  التفاوضــيّ  وبالمســار  بتركيبتهــا 
خليفــة  الســنوار  يحيــى  المقاومــة  قائــد  تســمية 
جديــدة  شــروط  بــأي  البحــث  ورفــض  لهنيــة، 
للتفــاوض، ثــم جــاء رد حــزب الله والضربــة اليمنيــة، 
ليضيفــا إلــى العقــد المســتعصية عقــدة جديــدة، هــي 
أمــن تــل أبيــب الــذي ظهــر مكشــوفاً مــع امتــاك قوى 
المقاومــة تقنيــات حديثــة قــادرة على تفادي الــرادارات 

وصواريــخ الدفــاع الجــوي والقبــب الحديديــة.
– بعــد الــكام المــردوع الــذي صــدر عــن نتنياهــو 
نريــد  لا  والقــول  الله،  حــزب  عمليــة  علــى  تعليقــاً 
الحــرب ولا نريــد التصعيــد، ثــم قــول وزيــر حربــه 
ــت  ــزب الله ليس ــى ح ــرب عل ــت إن الح ــوآف غالان ي
ــى نتنياهــو  ــد، كان عل الآن بــل فــي المســتقبل البعي
اختيــار أحــد الملفيــن اللذيــن يشــكان حالــة واســعة 
ــف الأســرى أو  ــام الضاغــط، مل ــرأي الع ــي ال ــر ف التأثي
ملــف المهجريــن، والتعهــد بالقــدرة علــى حلــه بالقــوة، 
ــاق  ــاب لاتف ــدة للذه ــوات المتصاع ــة الدع ــي مواجه ف
فــي غــزة يشــكل حــاً ســحرياً لــكل العقــد، وكان 
الخيــار الأول لحــل قضيــة الأســرى بالقــوة مــن خــال 
عمليــات بالمفــرق تقــول نحرّرهــم ولــو حرّرنــا منهــم 
ــل  ــة بمقت كل شــهر عشــرة، فجــاءت النتيجــة الكارثي
ــأول عمليــة عســكرية لتطبيــق الحــل،  ســتة منهــم ب
فاســتدار نحــو قضيــة المهجّريــن ليقــول إنــه ســوف 
يحلهــا بالقــوة، وهــو يــدرك أنــه عاجــز عــن القيــام 
بعمــل بــري جــدي وحقيقــي، وعاجــز عــن تحمــل 
والبنــى  العمــق  علــى  النــار  تبــادل  حــرب  تبعــات 

ــة؟ ــي الخط ــا ه ــة، فم ــة والخدمي المدني
– الخطــة تصعيــد التبــادل النــاري تحــت ســقف 
قواعــد الاشــتباك، ولكــن بكميــة مضاعفــة مرتيــن أو 
ثــاث وبعــض العمليــات النوعيــة إذا توافــرت ظروفها، 
وهــذا نمــط مــن مفهــوم الأيــام القتاليــة الــذي وضعــه 
رئيــس الأركان الســابق لجيــش الاحتــال عــام 2020 
أفيــف كوخافــي، تحــت عنــوان فتــك أكثــر وخســائر 
ــا  ــة يومه ــت المقاوم ــن، وأجاب ــا يمك ــل، وبأســرع م أق
العــام لحــزب الله الســيد حســن  بلســان الأميــن 
نصــرالله، أن لا أيــام قتاليــة بــل حــرب شــاملة، وربمــا 

لا يــزال جوابهــا صالحــاً؟

ــوى  ــود دولًا وق ــرار تس ــن الاق ــة م ــة لافت ــة حال ثم
فــي الشــرق والغــرب ذات صلــة ودور مباشــرين ومؤثريــن 

فــي تحــوّلات الصــراع فــي فلســطين وعليهــا.
لا حــدود زمنيــة واضحــة لهــذه الحــال، وإنْ كانــت 
الفواعــل المحتدمــة فــي كبــرى الــدول ذات الصلــة 
توحــي  المتحــدة،  الولايــات  تأثيــراً،  الأكثــر  والــدور 
بأنهــا قــد تبــدأ بالانحســار مــع انتهــاء الانتخابــات 
ــد ســلطاته فــي  الرئاســية ومباشــرة الرئيــس الجدي
النصــف الثانــي مــن شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 2025.

نشــاطاً  الأكثــر  الاعــب  »إســرائيل«  تبــدو 
الاعبيــن  بيــن  آن  فــي  تضــرّراً  والأقســى 
المتنافســين فــي دول الشــرق. فهــي تعانــي مــن 
انقســام أيديولوجــي وسياســي حــادّ فــي صفــوف 
نخبهــا الحاكمــة، ومــن تراجــع كبيــر فــي قدراتهــا 
الاقتصاديــة وفــرص الاســتثمار فــي مرافقهــا، وإرهــاقٍ 
متنــامٍ فــي فعالياتهــا العســكرية، وانخــراط عميــق 
ــى  ــة عل ــة واســعة ومكلف ــي اشــتباكات قتالي ومــؤذٍ ف

كلهــا. فلســطين  ســاحات 
دوراً  وأوســع  اقتصاديــاً،  أقــدر  لاعــب  ثمّــة 
جيوسياســياً، إيــران، منخــرطٌ هــو الآخــر فــي الصــراع 
بالتعــاون مــع حليــف قــويّ ومتمكّــن ومثابــر: حــزب 
الله فــي لبنــان، وحليــف جــريء وواســع الشــعبيّة 
العســكري  الاقتــدار  مــن  لافتــة  درجــة  وعلــى 
والاســتيعاب التكنولوجــي: أنصــار الله فــي اليمــن، 
وحليــف صاعــد فــي التزامــه المقاومــة واســتعداده 
قــوى  الصــراع:  فــي  أوســع  لانخــراط  المتوثّــب 

العــراق. فــي  المقاومــة 
أقــدم الاعبيــن فــي حلبــة الصــراع وأرســخهم 
المقاومــة  فصائــل  هــي  ومثابــرة  وصبــراً  التزامــاً 
فــي  التاريــخ ولا ســيما  عبــر عصــور  الفلســطينية 
ــى وجــه الخصــوص  القــرن الحــادي والعشــرين، وعل
مــع انــدلاع ملحمــة طوفــان الأقصــى فــي 7 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 2023، وفــي طليعتهــا حركتــا حمــاس 

الإســامي. والجهــاد 
أقــوى الاعبيــن الإقليمييــن فــي ســاحات الصراع 
منــذ انــدلاع ثورتهــا ســنة 1979 هــي جمهوريــة إيــران 
الإســامية التــي مــا زالــت عرضــةً لعقوبــات أميركيــة 
ــا  ــد اتضــاح دوره ــا، ولا ســيما بع ــذ ولادته قاســية من
فــي دعــم المقاومــة الفلســطينية ودعوتهــا الــى إزالــة 

الكيــان الصهيونــي الغاصــب.
أقــدم وأقــوى الاعبيــن قاطبةً، اقتصادياً وعســكرياً 
الأطلســيين  حلفائهــا  مــع  ونفــوذاً  وتكنولوجيــاً 

فــي أوروبــا هــي الولايــات المتحــدة. إنهــا الراعــي 
الصهيونــي،  للكيــان  الراســخ  والحليــف  والحاضــن 
ــة،  ــة والغازي ــرب النفطي ــوارد الع ــن بم ــع المزم والطام
والعــدو اللــدود لحــركات التحــرر والنهضــة فــي عالــم 

والمســلمين. العــرب 
حمــأة  فــي  لافتــة  ظاهــرة  ثمــة  ذلــك،  إلــى 
الصــراع وحــال الاقــرار التــي تســود مختلــف دول 
الشــرق والغــرب المعنيــة بالصــراع فــي فلســطين 
الإرادات  موازيــن  تأثيــر  تعاظــم  هــي  وعليهــا 

غلبــة  وبالتالــي  القــوى  موازيــن  علــى  وتقدّمهــا 
فــي  الســاح  دور  علــى  نســبياً  الإيديولوجيــا  دور 
ــدى النخــب الحاكمــة وفــي أوســاط  صناعــة القــرار ل
المعنيــة  والقــوى  الــدول  معظــم  لــدى  الجماهيــر 
ــي »إســرائيل«،  ــا. فف ــي فلســطين وعليه بالصــراع ف
ــة  ــة العنصري ــة الديني ــوى الصهيوني ــوة لق ــة صح ثمّ
فــي أوســاط الجمهــور وســيطرة مريحــة لهــا علــى 
ــى  ــات المتحــدة، تتنام ــي الولاي ــد الســلطة. وف مقالي
النــوازع العنصريــة للرجــل الأبيــض ضــدّ الملوّنيــن 
العــرب،  عالــم  وفــي  والمســلمين.  والآســيويين 
الصهيونيــة  بمقاومــة  الناهضــة  الفصائــل  تتصــف 
والهيمنــة الأميركيــة بطابــع أيديولوجــي إســامي 

إنمــا غيــر معــادٍ لســواها مــن قــوى المقاومــة.
أن  يمكــن  مــاذا  الســائدة،  الاقــرار  حــال  فــي 
يفعــل أصحــاب الســلطة بمــا تبقّــى لهــم مــن فــرص 

وقــدرات علــى اتخــاذ قــرارات؟
»إســرائيل«  انّ  الــى  يشــير  الحــال  ظاهــرُ 
المنقســمة علــى نفســها، جمهــوراً وحكومــةً، غيــر 
قــادرة فــي ظــلّ حكومــة بنياميــن نتنياهــو علــى اتخاذ 
ــأزوم  ــا الم ــن وضعه ــا م ــة تُخرجه ــرارات دراماتيكيّ ق

يبــدو  زال  مــا  نتنياهــو  أنّ  غيــر  وخارجيــاً.  داخليــاً 
مصمّمــاً علــى مواصلــة حربــه الإباديــة ضــدّ الشــعب 
الفلســطيني، وقــد مدّدهــا أخيــراً لتشــمل الضفــة 
الغربيــة بــكلّ مخيمــات الفلســطينيين فــي طولكــرم 
ونابلــس وطوبــاس وقلنديــا والخليــل. هــو يعتقــد، 
وقــف  بــأنّ  العنصريــة،  إيديولوجيتــه  مــن  بدافــعٍ 
الحــرب يعنــي عمليــاً تكريــس نهايتــه السياســية 
وربمــا بــدء محاكمتــه وزجّــه فــي الســجن لارتكابــات 

جنائيــة اقترفهــا خــال وجــوده فــي الســلطة.

ــى متابعــة الحــرب  ــه عل يبــدو أنــه ســيتابع رهان
لحيــن إعــان الفــوز المحتمــل لحليفه دونالــد ترامب 
فــي الانتخابــات الرئاســية الاميركيــة. لكــن، مــاذا لــو 
استشــعر ان ترامــب لــن يفــوز وأنّ منافســته الفائــزة 
كمــالا هاريــس لــن تجاريــه فــي حربــه الإباديــة ضــدّ 
الشــعب الفلســطيني، بــل ربمــا قــد تمــارس جهــوداً 
ولــو محــدودة فــي إطــار مــا يســمّى »حــلّ الدولتيــن« 
ــف »حــق  ــاد موق ــى اعتم ــرة عل ــع الحــرص والمثاب م
إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها« ولكــن ليــس 
عــن »فتوحاتهــا« فــي الأراضــي الفلســطينية التــي 
كرّســتها مختلــف القــرارات الأمميّــة حقــاً خالصــاً 

ــم؟ ــطينيين دون غيره للفلس
لجمــت  أنهــا  الاقــرار  حــال  مزايــا  أبــرز  لعــلّ 
أصحــاب الــرؤوس الحاميــة، لا ســيما »الإســرائيليين« 
العنصرييــن منهــم، عــن المجازفــة بشــنّ حــربٍ 
واســعة ومفتوحــة علــى حلفــاء المقاومــة الفلســطينية 
ــان،  ــل لبن ــي داخ ــزب الله ف ــا كح ــن نصرته الملتزمي
ــل  ــةٍ لتعطي ــي ســياق محاول ــران خاصــةً ف ــى إي وعل
الــى متــى تُتيــح حــال  النــووي. لكــن،  برنامجهــا 
الاقــرار تأخيــر إقــدام رجــل كنتنياهــو، بــات يُصنّــف 

أاتخــاذ قــرار جنونــي بغــزو  مأزومــاً وموتــوراً، عــن 
ــان لإبعــاد حــزب الله الــى شــمال نهــر الليطانــي  لبن
بغيــة »تأميــن« إعــادة عشــرات آلاف الإســرائيليين 
مــن ســكان المســتعمرات الصهونيــة فــي الجليــل 

الفلســطيني المحتــلّ الــى أماكــن ســكنهم؟
أنّ  الإســرائيلية  الإعــام  وســائل  فــي  يتــردّد 
الأميركييــن نصحــوا نتنياهــو بالإقــاع عــن تنفيــذ 
فكــرة غــزو لبنــان لأنّ حــزب الله يمتلــك مــن القــدرات 
الصاروخيــة المتطــورة مــا يمكّنــه مــن تدميــر المرافــق 
والقواعــد  الكبــرى  الاقتصاديــة  والبنــى  الصناعيــة 
العســكرية والموانــئ والمطــارات الإســرائيلية فــي 
ويافــا  بيــن حيفــا  الممتــدة  دان«  منطقــة »غــوش 
ــأزوم  ــو الم ــردّد أيضــاً أنّ نتنياه ــا يت ــن. كم المحتلتي
ــرب،  ــدو الأق ــن ضــرب الع ــتعاضة ع ــى الاس ــل ال يمي
ــاء  ــي أثن ــران، ف ــد، إي ــدو الأبع حــزب الله، بضــرب الع
حــال الاقــرار التــي تســود الولايــات المتحــدة خــال 
مرحلــة الانتخابــات الرئاســية مــا يعطّــل احتمــال قيــام 
الرئيــس جــو بايــدن، الصهيونــي قلبــاً وقالبــاً، باتخــاذ 
خســارة  مخافــةَ  »إســرائيل«  ضــدّ  ســلبي  تدبيــر 
أصــوات اليهــود الأميركييــن المؤيديــن فــي معظمهــم 

للحــزب الديمقراطــي ومرشــحته كمــالا هاريــس.
الواقعيــة  غيــر  نتنياهــو  أنّ تخمينــات  لنفتــرض 
وتمســكه الشــديد بالســلطة قــد يدفعانــه الــى المجازفة 
بضــرب إيــران، فهــل لديــه مــن دون مشــاركة الولايــات 

المتحــدة القــدرة علــى ان يفعــل ذلــك منفــرداً؟
نعــم، لديــه القــدرة… القــدرة النوويــة، أقلّهــا تدميــراً 
ســاحٌ نــووي تكتيكــي، فهــل يبلــغ بــه الجنــون حــدّ 

الإقــدام علــى ارتــكاب هــذه الجريمــة الفظيعــة؟
أهــل المنطــق كمــا معظــم المراقبيــن يجزمــون 
باســتبعاد هــذا الاحتمــال الجنونــيّ. لكــن أحــداً هــذه 

الأيــام لا »يكفــل« مجنونــاً مــن طــراز نتنياهــو!
الصــراع خــال  أطــراف  كلّ  يبقــى  أن  الأرجــح 
حــال الاقــرار فــي وضــع اشــتباك حربــيّ دائــم الــى 
حيــن انتهــاء الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة وتبخّــر 

ــة. أوهــام نتنياهــو الخرافي

إنجــاز يمنــي نوعــي وإســتراتيجي ثالــث فــي 
عمــق الكيــان منــذ الإعــان عــن خــوض المواجهــة 
ضــد العــدو »الإســرائيلي« إســنادًا لغــزة ومقاومتهــا 
شــهر  مــن  الســابع  بعــد  بــدأت  التــي  الباســلة 
تشــرن الأول/أكتوبــر العــام الماضــي تاريــخ عمليــة 

»طوفــان الأقصــى« المباركــة والتاريخيــة.
)أم  »إيــات«  اســتهداف  الاول  الإنجــاز  فــي 
ــرة مســيرة  ــا(، بطائ ــل أبيــب« )ياف ــم »ت الرشــراش( ث
ــة  ــة هــزة أمني ــوة محدث ــة بق ــوة الصاروخي لتدخــل الق
تاريــخ  فــي  نوعيــة  ونقلــة  الكيــان  فــي  وسياســية 
المواجهــة بصــاروخ جديــد مــن منظومــة الصواريــخ 
»الفــرط صوتيــة« والــذي بعــون الله نجــح فــي الوصول 
إلــى هدفــه متجــاوزًا كل منظومــات دفاعــات الأعــداء 

وشــركائهم الغربييــن والعــرب المطبعيــن.
القــوات المســلحة اليمنيــة أكــدت فــي بيانهــا، 
ــدر  ــي« قطــع مســافة تق ــرط صوت أن الصــاروخ »الف
بـــ 2040 كلــم فــي غضــونِ إحــدى عشــرةَ دقيقــةً 
الأطــول  هــو  المــدى  وهــذا  الدقيقــة،  ونصــفِ 
ــم  ــا ول ــذ قيامه ــه »إســرائيل« من ــذي تعرّضــت ل ال
تنجــح الدفاعــات الجويــة فــي اعتراضــه وفــق خبيــر 
عســكري صهيونــي والوقــت القصيــر يثبــت بمــا لا 
يــدع مجــالًا للشــك أن اليمــن كدولــة تمتلــك أهــم 
ــز كل  ــي تعج ــة الت ــات الصاروخي ــدث المنظوم وأح
الدفاعــات الموجــودة أمريكيــة أو »إســرائيلية« عــن 

ــا. ــدي له ــا والتص اعتراضه
ــة  ــن والرســائل مــن العملي ــي الموقــف المعل ف
النبــوي  المولــد  وبركــة  الله  بفضــل  المؤيــدة 
الشــريف، عوائــق الجغرافيــا والعــدوان الأمريكــي 
والتجســس  الرصــد  ومنظومــات  البريطانــي 
تأديــة واجبــه  اليمــن مــن  لــن تمنــع  والتصــدي 
الدينــي والإنســاني انتصــارًا للشــعب الفلســطيني، 
وبالتالــي علــى العــدو أن يعيــش وســط دوامــة مــن 
ــات  ــن الضرب ــد م الخــوف والرعــب والانتظــار لمزي
ــى  ــرى الأول ــاب الذك ــى أعت ــة عل ــات النوعي والعملي

مــن عمليــة »طوفــان الأقصــى« المباركــة.
قلــق  مــن  تزيــد  اليمــن  مــن  أخــرى  رســالة 
المســتوطنين وأزمــة قادتهــم، الــرد علــى »الحديدة« 
ــروه »تيســت”  ــذا الصــاروخ اعتب ــة وه ــادم لا محال ق

بالذكــرى  مرتبطًــا  يكــون  قــد  والتوقيــت   )Test(
وعمليــات  الأقصــى«  »طوفــان  لعمليــة  الأولــى 
الإســناد ستســتمر طالمــا اســتمر العــدوان علــى 

غــزة والحصــار الجائــر.
بعدهــا  فــي  الــدلالات  عــن  الحديــث  قبــل 
الأمنــي تجــدر الإشــارة إلــى أن توقيــت الضربــة مــع 
ــة  ــت متوقع ــوي الشــريف كان ــد النب مناســبة المول
وذلــك لإشــعار الصهاينــة بأولويــة الجهــاد والمواجهــة 
لــدى شــعب الأنصــار اقتــداء برســول الله حتــى 
زوال العــدو »الإســرائيلي« الــذي باغتتــه الضربــة 
رغــم أنــه مــع شــركائه الأمريكييــن والغربييــن ومــا 
ــي أقصــى  ــوا ف ــة كان ــة المطبع ــن الأنظم ــم م دونه
ــى  ــران عل ــن ردًا مــن إي درجــة الاســتعداد  متوقعي
ومــن  هنيــة  إســماعيل  القائــد  الشــهيد  اغتيــال 

ــدة. ــداء الحدي اليمــن، علــى اعت
مــع ذلــك اســتطاع صــاروخ واحــد أن يتجــاوز كل 
الــرادارات المعاديــة المنتشــرة علــى مســاحة شاســعة 
فــي المنطقــة، وبعــد اختــراق  كل الأحزمــة الدفاعيــة 
ــدو  ــش الع ــات جي ــان فشــلت دفاع ــط الكي ــي محي ف
الأربعــة بمــا فيهــا »حيتــس« فــي رصــد الصــاروخ 
واعتراضــه، بــل إن عشــرين صاروخًــا أطلقــت مــن 
هــذه الدفاعــات زادت مــن حجــم الخســائر فــي »تــل 
أبيــب« وشــكّلت عامــل ضغــط لهــروب أكثــر مــن 

ــئ. ــى الماج ــتوطن إل ــي مس مليون
الذريــع  الفشــل  أثبتــت  النبــوي  المولــد  عمليــة 
أســلحته،  وترســانات  البحريــة،  بتحالفاتــه  للأمريكــي 
داخــل  الصهاينــة  لحمايــة  ســخرها  التــي  وإمكاناتــه 
فلســطين المحتلــة، ومــن شــأن هــذه العمليــة لناحيــة 
ــل  ــا مفاعي ــون له ــدف أن يك ــة اله ــة الســاح وطبيع نوعي

مهمــة فــي مســار ومــآلات معركــة طوفــان الأقصــى.
إجمــاع  الافــت  مــن  كان  الحقيقــة  فــي 
ــيين أن  ــن السياس ــكريين والمحللي ــراء العس الخب
نظريــة »إســرائيل« المــكان الأكثــر أمنًــا لليهــود 
فــي العالــم« قــد ســقطت وتهشــمت وأصبحــت 
فلســطين المحتلــة المــكان الأكثــر خطــرًا علــى 
النيــران  تحاصرهــم  الذيــن  الصهاينــة  هــؤلاء 
ــزة  ــة وغ ــر الضف ــة غي ــات خارجي ــس جبه ــن خم م
والداخــل المحتــل الــذي يعــد كالنــار تحــت الرمــاد.

قلــق إســتراتيجي هائــل يعانــي منــه كيــان 
نتنياهــو  لحكومــة  سياســي  وانكشــاف  العــدو، 
غيــر القــادرة علــى حســم المعركــة فــي غــزة وردع 
جبهــات الإســناد وتطبيــع وجودهــا فــي المنطقــة 
التآمريــة،  ومشــاريعه  التطبيــع  مخطــط  رغــم 
واليمــن بعمليتــه النوعيــة يعمــق الأزمــة ويضــع 
نتنياهــو علــى مفتــرق طــرق إمــا التمــادي والإمعــان 
فــي ارتــكاب الجرائــم وهــذا المســلك ســينتهي 
بــه فــي مزابــل التاريــخ أو النــزول عــن الشــجرة 
ــي  ــدات بتوســيع الصــراع ف ــار التهدي ــف عي وتخفي
ــف  ــادل الأســرى ووق ــة لتب ــول بصفق الشــمال والقب
ــا الحالتيــن مســتقبله  ــار بغــزة وفــي كلت إطــاق الن

انتهــى. السياســي 
إعــام العــدو يقــول إن الدفاعــات »الإســرائيلية« 
لــم تنجــح فــي اعتــراض الصــاروخ أساسًــا بســبب 
ــر مســاره فجــأة،  ــى تغيي ــه عل طريقــة صنعــه وقدرت
ــك  ــد المل ــد عب ــود الســيد القائ ــذا مصــداق لوع وه
بــدر الديــن الحوثــي بتطويــر تقنيــات وتفعيلهــا بمــا 
يفاجــئ الأعــداء، والقــادم يؤكــد الســيد القائــد أعظــم 

وأشــد وأنكــى.
مــن الــدلالات علــى فاعليــة الضربــة أن أضــرار 
ــي  ــدت ف ــدو امت ــات جيــش الع ــق بيان الصــاروخ وف
ــدة  دائــرة قطرهــا أكثــر مــن 15 كلــم مــن منطقــة بل
»كفــار دانيــال« القريبــة مــن مطــار بــن »غوريــون« 

ــة”. ــن  والرمل ــى »مودعي إل
وتفســير مــا حــدث بالنســبة لجيــش العــدو 
قــد يكــون صعبًــا، فــي ظــل مزاعمــه بــأن الصــاروخ 
كيــف  عليــه  الأصعــب  لكــن  الهــواء  فــي  انفجــر 
ــد الصــراع وتعــرّض  ــو امت ــان ل ســيكون حــال الكي
تكفــي  وهــل  الدقيقــة،  الصواريــخ  لعشــرات 
ــوا  ــي مســتوطن تدافع ــر مــن مليون الماجــئ لأكث
أمــام بواباتهــا هربــاً مــن صــاروخ واحــد مــن اليمــن 

ونتــج عــن ذلــك تســعة جرحــى.
ــدو  ــان الع ــابات كي ــكل الحس ــه ب ــة، أن الخاص
ــر، غــزة  يعيــش فــي مــأزق، مــن البحــر والجــو والب
صامــدة، وجبهــة حــزب الله أكثــر ســخونة، واليمــن 
يضيــف الإثــارة ويرفــع المعنويــات والمفاجــأة الكبرى 

نتوقعهــا مــع مــرور عــام علــى »طوفــان الأقصــى«.


